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يًا في البلاد، فلـــم تمـــض فتحـــت احتجاجات كازاخســـتان البـــاب واســـعًا أمـــام تـــدخل روســـيا عســـكر
سوى أيام قليلة من بدء الثورة الشعبية العارمة على حكم الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف
والنظام القائم في البلاد حتى بدأت قوافل العسكر الروسية بالدخول إلى البلاد تحت مظلة “منظمة
معاهدة الأمن الجماعي”، بعد أن أعلن توكاييف أنه “طلب المساعدة من قادة الدول الأعضاء في
منظمــة معاهــدة الأمــن الجمــاعي بســبب الوضــع الحــاليّ في البلاد ولإعــادة النظــام في بلاده في إطــار

الاتفاقية بين الدول الأعضاء”.

يات، اتهمت السلطة الحاكمة المحتجين بأنهم “إرهابيين” بقول الرئيس الكازاخي: وكعادة الديكتاتور
“تباحثت مع قادة الدول الأعضاء في المنظمة، وطلبت منهم مساعدة كازاخستان للتغلب على هذا
التهديـد الإرهابي”، مضيفًـا “في الواقـع هـذا ليـس تهديـدًا، إنـه إخلال بسلامـة البلاد. يتوقـع مواطنونـا

خطوات سريعة مني كرئيس لضمان سلامتهم”.

في الجانب الآخر، أثار التدخل الروسي السريع حفيظة تركيا التي لديها جذور قوية في كازاخستان، إذ
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يرتبط البلدان ارتباطًا قوميًا وثقافيًا، حيث تشكل قومية الكازاخ التركية النسبة الكبرى من السكان،
بالإضافة إلى قوميات وعرقيات متعددة، كما تعد اللغة التركية هي اللغة التي يتحدث بها ما يقارب

% من إجمالي عدد السكان البالغ  مليون نسمة.

ية على في المقابل، فإن الارتباط الكازاخي الروسي يبدو قويًا، إذ تعتمد دوائر الدولة والمعاملات التجار
اللغــة الروســية بشكــل رســمي، إضافــة إلى أن فئــة واســعة مــن الشعــب تتقــن اللغــة وتســتخدمها في
ــات الاتحــاد ي ــانت إحــدى جمهور ــة، والأمــر يتعــدى موضــوع اللغة، فكازاخســتان ك معاملاتهــا اليومي

كثر البلاد تأثرًا بالحقبة السوفييتية خاصة فيما يتعلق بمجال الدين. السوفييتي، وتعتبر من أ

ـــا) إلى التســـاؤل مـــا ـــدين (روســـيا وتركي ـــاريخي والثقـــافي مـــع كلا البل ـــدفعنا التقـــارب الكـــازاخي الت ي
إذا ستصــبح ألماتي مضمــارًا جديــدًا لمواجهة سياســية بــاردة بين تركيــا وروســيا، ولعــل مــا حصــل خلال
السنوات الماضية من تنافس بين البلدين في جبهات مختلفة سيجعل من كازاخستان نقطةً جديدةً

يا وليبيا وكراباخ وغيرها. وإن لم يكن للرصاص دور فيها كما حصل في سور

كما أسلفنا فإن كازاخستان عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وعضو مهم في منظمة الدول
التركية، ونتحدث هنا عن المنظمتين:

منظمة معاهدة الأمن الجماعي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي، هي تحالف عسكري تقوده روسيا ويتألف من  دول كانت ضمن
الاتحــاد الســوفييتي سابقًــا، وتأسســت هــذه المنظمــة بعــد تفكــك الاتحــاد، وتــم إنشاؤهــا رســميًا عــام
 وذلك بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان، وتضم المنظمة روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان
وقرغيزســـتان وطاجيكســـتان، ويقع مقـــر المنظمـــة في العاصـــمة الروســـية موســـكو، وتتنـــاوب الـــدول

الأعضاء على رئاسة المجموعة.

عــام  وقــع رؤســاء الــدول الأعضــاء بمنظمــة الأمــن الجمــاعي في أثنــاء القمــة علــى بروتوكــول
يتضمـن آليـة تقـديم المساعـدات العسـكرية التقنيـة للـدول الأعضـاء في المنظمـة، في حـال ظهـور تهديـد

بالعدوان عليها أو في حالة العدوان الفعلي عليها.

ويرجع أساس المنظمة إلى اتفاق أمني موقع بين هذه الدول عقب تفكك الاتحاد في تسعينيات القرن
المـاضي، وفي عـام  أسـس التكتـل قـوة رد سريـع قوامهـا  ألـف عنصر، وتعـترف الأمـم المتحـدة
بوحدة حفظ السلام التابعة له المكونة من  عنصر، ويشير بعض الخبراء إلى أن روسيا تحاول

من خلال هذه المنظمة إنشاء “ناتو مصغر” ردًا على حلف شمال الأطلسي الذي تقوده أمريكا.

لكن المقارنة هنا تبدو ضعيفة جدًا، فموسكو تفتقر للموارد اللازمة مقارنة بالموجود لدى دول حلف
الناتو، كما أن دول المنظمة الروسية منشغلة بشكل كبير بصراعات تجعل منها مفككة، كأرمينيا التي
تــواجه أذربيجــان وخسرت أمامهــا خســارة مهينــة وتنــازلت عــن إقليــم كارابــاخ، وبيلاروســيا الــتي تهتــم
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بأمن حدودها مع بولندا ولاتفيا.

تسـعى موسـكو مـن خلال هـذه المنظمـة إلى اسـتعادة أمجـاد حلـف وارسـو ومواجهـة تطلعـات حلـف
شمـال الأطلسي “ناتو”، كمـا تسـعى المنظمـة إلى ضمـان الأمـن الجمـاعي والـدفاع عـن سـيادة أراضي
الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، وينص ميثاق المنظمة على امتناع الدول الأعضاء عن استعمال
القـوة أو التهديـد فيمـا بينهـا، وعـن الانضمـام إلى أحلاف عسـكرية أخـرى، كمـا ينـص علـى أن الاعتـداء

على أي عضو في المجموعة يعتبر اعتداءً على بقية الأعضاء.

منظمة الدول التركية
أمـــا منظمـــة الـــدول التركيـــة، الـــتي تضـــم  دول هـــي: تركيـــا وأذربيجان وتركمانســـتان وأوزبكســـتان
يخًـا يـة شمـال قـبرص التركيـة (غـير المعـترف بها)، وتمتلـك لغـةً وتار وقرغيزسـتان وكازاخسـتان وجمهور
وحضــارةً مشتركــةً، وتعتمــد هــذه الــدول اللغــة التركيــة لغــة رســمية، وتنتــشر القوميــة التركيــة في العــالم

كثر من  مليون شخص في بلدان متعددة. حيث ينحدر منها أ

عــام  دعــا الرئيــس الــتركي الأســبق تورغــوت أوزال، رؤســاء أذربيجــان وكازاخســتان وقرغيزســتان
وأوزبكستان وتركمانستان حينئذ، إلى أنقرة، لعقد قمة قرروا من خلالها تنمية التعاون المشترك فيما
ية بينهم، واستمر عقد اللقاءات بين تركيا وهذه الدول سنويًا، إلى أن أعلنوا بينهم عبر عقد قمم دور

. رسميًا تأسيس ما يسمى المجلس التركي في مدينة ناخشيفان الأذربيجانية عام

في العــام المنصرم، أعلــن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان خلال اجتمــاع للمجلــس أن المجلــس
التركي أصبح “منظمة الدول التركية”، وقال: ”قررنا أن مجلس عائلتنا الذي أصبح منظمة باتت
يـــز التعـــاون بين دول هـــذا التكتـــل سياســـيًا تحظـــى بـــاحترام علـــى الصـــعيد الـــدولي، ســـيواصل تعز
واقتصاديًــا وثقافيًــا”، وتتكــون منظمــة الــدول التركيــة مــن مجــالس زعمــاء الــدول الأعضــاء ووزراء

الخارجية.

تضــم المنظمــة أيضًــا قــادة الــرأي في البلــدان الأعضــاء تحــت مســمى “اللحــى البيضــاء”، ولجنــة كبــار
المـوظفين والأمانـة العامـة ومقرهـا في إسـطنبول، كما تضـم المنظمـة جمعيـة برلمانـات البلـدان الناطقـة
باللغــة التركيــة ومجلس العمــل التركي ومنظمــة الأكاديميــة والثقافــة التركيــة الدوليــة واتحاد الغــرف

والبورصات المشتركة.

يز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا الهدف الرئيسي من منظمة الدول التركية هو “تأسيس وتعز
ــــــــة والاقتصاد والمواصلات والجمارك والســــــــياحة والتعليم والإعلام والرياضة الســــــــياسة الخارجي
والشباب، كمــا يســتهدف توســيع مجــالات التعــاون الــدولي في العــالم الإسلامــي، وبين بلــدان الــشرق

الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والاستقرار فيها”.
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يًا باهرًا، فتركيا تدخلت إلى جانب تُرجمت أقوال وأهداف المنظمة على الأرض وشهدت نجاحًا عسكر
أذربيجان في حربها ضد أرمينيا المدعومة من روسيا، واستطاعت أنقرة مع أذربيجان تحقيق انتصار

ساحق باسترداد إقليم كاراباخ بعد معارك طاحنة هزمت فيها القوات الأرمينية.

الموقف التركي
بعد تسا وتيرة الاحتجاجات، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع زعماء الدول الأعضاء في
منظمة الدول التركية، التطورات الجارية في كازاخستان، ووفقًا لبيان الرئاسة التركية، أجرى أردوغان
محادثــات هاتفيــة مــع كــل مــن نظرائــه في كازاخســتان قاســم جــومرت توكــاييف، وأذربيجــان إلهــام

علييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

يــة في كازاخســتان، وأعلــن أردوغــان لنظــيره الكــازاخي توكــاييف، عــن “متابعــة أنقــرة للتطــورات الجار
متمنيًا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى”، وأعرب عن تضامن بلاده مع كازاخستان، مؤكدًا

دعم منظمة الدول التركية في بيانها لكازاخستان”.

تعليقًـا علـى هـذا الموقـف، قال الصـحفي الـتركي محمد أونلمـش في إطـار تعليقـه علـى الموقـف الـتركي ممـا
يحصل في كازاخستان: “تركيا ترى في كازاخستان وفي الدول التركية الأخرى عمقًا إستراتيجيًا لها، وقد
ير كاراباغ من فتح ممر مباشر مع آسيا الوسطى، وهو أمر تنزعج منه روسيا التي استطاعت بعد تحر
ترى في تلك المنطقة ساحة خلفية لها”، وأشار إلى أن تركيا “تحاول في الفترة الأخيرة سحب البساط
ية والاقتصادية، وبيع الأسلحة ومنتجات من تحت روسيا رويدًا رويدًا، من خلال الاتفاقيات التجار
الصناعات الدفاعية المختلفة إلى تلك الدول! وفي نوفمبر الماضي جمعت الدول التركية تحت مظلة

منظمة الدول التركية، وجعلت مقرها في إسطنبول”.

يضيـف الصـحفي التركي “هـذه الخطـوة أزعجـت روسـيا كثـيرًا، وهـي الـتي تـرى أن جميـع هـذه الـدول
يجــب أن تكــون تحــت رعايتهــا، وعليهــا أن لا تخــ مــن مظلــة معاهــدة الأمــن الجمــاعي الــتي تجمــع
أغلــب الــدول الــتي كــانت في الاتحــاد الســوفيتي سابقًــا”، مشــيرًا إلى أنــه “مــع ظهــور الاحتجاجــات في
كازاخسـتان وخروجهـا عـن السـيطرة، رأت روسـيا أن الفرصة مواتيـة لإثبـات أن التحـالف الحقيقـي في
المنطقــة هــو تحــالف الأمــن الجمــاعي، وليــس الــدول التركيــة، واســتطاعت بنفوذهــا أن تحشــد دول
يًا وبقوة في كازاخستان، بشكل لا يختلف كثيرًا عن تدخلها السابق في الأمن الجماعي وتتدخل عسكر

أفغانستان خلال الحرب الباردة.

يـد أن يـد مـن هـذه الـدول أن تبقـى في فلـك روسـيا، ولا تر أمـا عـن تركيـا فيقـول أونلمـش: “أنقرة لا تر
تخسر العلاقات معها، وتعرف طبيعة هذه الدول الشبيهة بالأنظمة العربية، لذا تقترب بحذر، تدعو
ـــدعم الشعـــب والحكومـــة، ولا تشجـــع علـــى القمـــع في نفـــس إلى الإصلاح والحـــوار، وتقـــول إنهـــا ت
الوقت، بينما روسيا تتصرف بسرعة وقوة، مستغلة نفوذها بين السياسيين والعسكريين الفاسدين
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في هذه الدول، وهي تحاول توجيه ضربة قاضية لمنظمة الدول التركية قبل أن تكبر هذه المنظمة، كما
ترغب بحسم الوضع في كازاخستان قبل أن تتحول إلى أوكرانيا أخرى”.

الحسم الروسي
يًا في الكثـير مـن المواقـف ولعـل آخرهـا التـدخل في كازاخسـتان علـى لطالمـا كـانت روسيا حاسـمة عسـكر
ـــك قـــال ـــول السياســـية، إلى ذل ـــى الحل ـــث والعمـــل عل ـــذي يحـــاول التري ـــتركي ال عكـــس الموقـــف ال
الكرملين: “الرئيـــس الـــروسي فلاديمـــير بـــوتين أجـــرى اتصـــالات بحلفـــاء في آســـيا الوســـطى لبحـــث

الاضطرابات الدموية التي تهدد الحكومة في كازاخستان”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “بوتين تباحث عدة مرات عبر الهاتف مع الرئيس
يــن بمنظمــة معاهــدة الأمــن الكازاخســتاني قاســم جومــارت توكاييف”، كمــا تبــاحث مــع قــادة آخر
الجماعي بعد أن تدخلت هذه القوات في كازاخستان، وكان توكاييف قد أعرب عن “امتنانه” لقادة
دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي على الدعم الذي تقدمه لكازاخستان، قائلاً: “أتوجه بعبارات

امتنان خاصة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد استجاب بسرعة لطلبي للمساعدة”.

ويعتبر المراقبون أن أي عدم استقرار سياسي داخلي في دولة مجاورة مثل كازاخستان التي ترتبط مع
روسـيا بأطـول حـدود بين جميـع جيرانهـا، يمكـن أن يـؤثر بشكـل خطـير علـى مصالـح موسـكو، وكذلك
يو الاحتجاجات في فإن موسكو استفادت من درس التجربة الأوكرانية المؤلم، ولا تريد أيضًا تكرار سينار
بيلاروسيا التي حصلت منذ شهور وكادت أن تودي بحكم حليف موسكو ألكسندر لوكاشينكو، وكان
كد مرارًا وتكرارًا على أن قواته مستعدة للدخول إلى بيلاروسيا ومساعدة لوكاشينكو الرئيس الروسي أ

بوجه الاحتجاجات التي يواجهها.

كما أن روسيا ستقاتل من أجل عدم خروج كازاخستان من دائرة نفوذها، لأن انعتاقها من الهيمنة
الروسية يعني تغييرًا محتملاً للسلطة وبالتالي ستتوجه نحو حلفاء جدد بعيدًا عن روسيا، مثل أمريكا
وأوروبا، كما أن نظام الحكم الحالي في العاصمة نور سلطان، لن يتخلى عن روسيا إذ أنها الأقرب إليه
يبًـا. وفي السـياق تقول لمساعـدته في وجـه أي ثـورة أو اضطرابـات قـد تـودي بـه. ولعـل مثـال أوكرانيـا قر
صــــحيفة “نيويــــورك تــــايمز“: “فــــرض موســــكو لنفوذهــــا في كازاخســــتان هــــو هــــدف بعيــــد المــــدى
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أن الاضطرابات في كازاخستان كشفت مرة أخرى ضعف القادة

الذين وثق بهم الكرملين في الحفاظ على النظام في دول الاتحاد السوفياتي السابق”.

في ســياق الحــديث عــن المواجهــة التركيــة الروســية في كازاخســتان، يقــول الــدكتور باســل الحــاج جاســم
البــاحث في ســياسة تركيــا الخارجيــة وشــؤون آســيا الوســطى ومؤلف كتــاب كازاخســتان والأســتانة
يــة إنــه “ليــس دقيقًــا القــول أن روســيا ســبقت تركيــا إلى كازاخســتان، فعلاقــة كــل مــن موســكو السور
وأنقرة مع كازاخستان مختلفة، صحيح أنها لا تخلو من التنافس، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة الصراع

https://arabic.sputniknews.com/20220107/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-1055064269.html
https://www.nytimes.com/2022/01/06/world/asia/kazakhstan-putin-russia.html


أو المواجهة في هذا البلد أو عموم آسيا الوسطى”.

ويــرى الحــاج في حــديثه لـــ “نــون بوســت” بــأن “المنافســة قــد تكــون الوصــف الأقــرب إلى الواقــع حــول
كيد لا تريد أن تأخذ مكان طبيعة العلاقة بين روسيا وتركيا في كازاخستان”، ويشير إلى أن “تركيا بالتأ
روسـيا في كازاخسـتان، و اسـتمرار علاقـات مميزة بين موسـكو ونورسـلطان يخـدم أنقـرة أيضًـا”، ويـذكر
الحاج “بالدور الهام والوساطة الناجحة التي لعبتها كازاخستان في حل الأزمة بين تركيا وروسيا على
خلفيـة إسـقاط تركيـا الطـائرة الروسـية الـتي قـالت إنهـا اخترقـت اجوائهـا قبـل أعـوام، واكتشفت أنقـرة
الفائدة من وجود علاقات ودية وثيقة الشعوب التركية مع الاعراق الأخرى في اسيا الوسطى، بما في
ذلك تلك الموجودة في كازاخستان، هذه العلاقات لم تكن كاملة في مرحلة السنوات التي تلت انهيار

الاتحاد السوفياتي”.

لكن على الرغم من ذلك فإن “روسيا لا يناسبها أي طرف يحاول إضعاف نفوذها في المناطق التي
كانت جزء من الاتحاد السوفياتي السابق وكازاخستان مع مجموعة من الدول الناطقة بالتركية هي
جزء من تلك المناطق التي باتت اليوم تتطلع لعدم لعب أحد دور الأخ الأكبر عليها من جديد سواء
موسـكو اللاعـب القـديم الجديـد او حـتى أنقـرة. ومـن هنـاك قـد تظهـر مخـاوف تركيـة في حـال عـادت
الهيمنة الروسية من جديد على كازاخستان بعد أحداثها الأخيرة” والحديث هنا للدكتور الحاج. أما
عن تركيا “هناك أيضا ثمة شيء قد يقلق تركيا وهو لماذا لم تطلب كازاخستان المساعدة من تركيا و
يـد مـن جهودهـا في المرحلـة المقبلـة في إطـار منظمـة الـدول التركيـة طلبتهـا مـن روسـيا، وهذا يجعلهـا تز

التي تضمها وكازاخستان و دول أخرى ناطقة بالتركية”.

ختامًا: تبدو كازاخستان اليوم ساحةً لصراع بارد تركي روسي، تقدمت فيه موسكو على أنقرة بالتدخل
العسكري الفوري، وإن كانت تركيا ترتبط بكازاخستان عبر الشعب واللغة والثقافة فإن موسكو التي
لا تعترف إلا بلغة القوة ترتبط بنظام حاكم وهو كل ما تريده موسكو من أجل أن تظل كازاخستان
تحــت قبضتهــا دون أن تتحــول لأوكرانيــا جديــدة، لكــن تركيــا لــن تــترك الأمــر وتســلم بهــذه البساطــة

لموسكو، وموسكو لن تسمح أن تكون كازاخستان هي أوكرانيا أخرى.
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